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 
  له وأصحابهوأ على سيدنا محمد ىاللهم صل

  ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين
  ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

  وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم
  ال أمتنااللهم إليك نشكو ح
   حيلتناةوضعف قوتنا وقل

  وهواننا على الناس 
  أنت رب المستضعفين

   إلى منافق فرقنا انوأنت ربنا إلى من تكلُ
  أم إلى عدو ملكته أمرنا فمكر بنا

  إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي
  ولا حول ولا قوة لإباالله

  نيتك وحد صفوفناااللهم بوحد
  برحمتك ألف بين قلوبناو

  جمع شتات أمرنااوبقدرتك 
   أمورنا وبث في قلوبهم الرأفة بناةوأصلح ولا
  ني أتقرب إليك بهذا العملإاللهم 

   منه مثل أجرية مسلم وجعل لكل مسلمافتقبله مني و
 
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  الأخيار y المختار  وصحابته رسول االله .. إلى 
  المسلمين الأحرار.. وإلى 
  والهممن جادو بأم.. وإلى 
  ومن ضحوا بأرواحهم في ميدان الجهاد   
  من نشروا علومهم لهداية العباد.. وإلى 
  هتموا بأمر أمتهماكل من .. وإلى 
  نشغلوا بها عن أنفسهم او  
  أمي وأبي وكل من كان له على مسلمٍ فضل .. إلى 

    
 

 
  
  

٧ 



 

  

   
  

 



   المقدمــة

    ٩

m 
 حمد الشاكرين ونستغفره استغفار التائبين ونـصلى        نحمدهإن الحمد الله    

 y وعلى آلـه وصـحبه     ونسلم على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد       
  ،،، أجمعين وبعد

ألم يأنِِ للذين آمنوا أن يعتصموا بحبل االله ويصلحوا ذات بينهم فيتحدوا            
لم يكن لهم في رسـول      أ،  لينهضوا بحاضرهم ومستقبلهم  ،  ولا يفرقوا أمرهم  

ألم يكن لهم في من فرقوا أمرهم       ،  والذين معه ومن تبعه أسوةٌ حسنة      االله
ألم تثر مشاعرهم الاتحادات التي تحيط بهم مـن كـل           ،  وكانوا شيعاً عبره  

ألم ينتبهوا لما أًصابهم    ،  إنهم أولى بأن يكونوا متحدين غير متفرقين      ، جانب
كيف يأمنوا على مستقبلهم ومستقبل     ،  وما يحيط بهم من أخطار    ، من مضار 

أفعميت أبـصارهم حتـى أصـبحوا لا        ،  أبنائهم وأطماع العالم تتربص بهم    
  .يبصرون ما يحيطهم

M  C  B  A   7 8 في كتابه الكريم  I ألم يأمرهم الحق
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  e     d  cL ]ألم يوصهم النبي الكريم ،]١٠٣: آل عمران   بما

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدآ " يتمسكوا به من بعده 
المؤاخاة التي  أو لم يسن لهم رسولهم ، رواه مسلم "كتاب االله وسنتي 

ونوا أخوة تحت عقدها بين المهاجرين والأنصار لتلتحم قلوب المسلمين ويك
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ألسنا في حاجة الى إعادة المؤاخاة فعلا ، راية واحدة تشكل قوة كبرى
  :  قالالذيوصدق ، وروحاً من جديد بعد أن فرقتنا الأهواء

  داــأمةً كان دينُها التوحي    إن أَولَى الورى بتوحيدِ شملٍ

  7 8في أسلافنا  I ألم يقل، ألسنا خير أمة تعبد االله لخير نبي
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Õ   Ø ×  Ö  L ]ولكننا عندما غيرنا ما في أنفسنا ، ]٩: الحشر

وبعد أن كان أسلافنا كما ، ستئثارفتحول الإيثار إلى الا، بدل االله حالنا
    *         (          )        '      &       $  %      #      "      !   I 8 7        Mم الحق وصفه
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K    L     M        N      RQ   P   O       T  S       U   Y  X  W  V
   ]  \  [  ZL ]واتخذنا الكافرين أولياء، تبدل كل هذا، ]٢٩: الفتح ،

  .داء بيننا أشفصرنا رحماء على الكفارِ، وأشعنا بيننا البغضاء والشحناء

             يقول السفهاء من الناس إن الأمة الإسلامية لا يمكن بأي حال أن تعود
 عبر مراحـل    بل ويقذفون الخلافة التي هي رمز وحدة الأمة       ، إليها وحدتها 

فيزعمون أن ما ولّى المسلمين عن وحدتهم التي كانوا عليها ،  بالفشلالتاريخ
ا تباعدت ديارهم واتسعت    إلا أنها عجزت عن الجمع بينهم وخصوصاً بعدم       

  .وتباينت أحوالهم، واختلفت أهواؤهم، أرضهم
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إنما ،  ولكن وحدة الأمة الإسلامية لا تستند إلى قول قائل أو لرأي مراء           
منها مـا   ،  حيث وردت آيات عديدة كما سوف نرى       Uتنبع من كتاب االله     

، لافومنها ما يحذر من التفرق والاخت     ، يأمر بالوحدة ومنها ما يؤكد عليها     
حيث وردت أحاديث كثيـرة     ،  وكذلك السنة النبوية المشرفة   ،  وتبين عواقبه 

وتحـذر مـن    ، تدعو إلى الوحدة وتحث على اجتماع المسلمين وتماسـكهم        
فضلاً عن أن مصدري الوحدة مـن القـرآن الكـريم           ،  تنافرهم وتباغضهم 

  .والسنة النبوية في غاية الوضوح وليسا في حاجة الى تفسير أو تأويل

ؤكد التاريخ الإسلامي على وحدة الامة تحت مظلة الخلافة الإسلامية          وي
، فاستطاعت أن تهزم دولة الفرس    ، التي انتابتها فترات قوة لقوة وحدة الأمة      

وخرج ،  وكانتا أكبر القوى على الساحة الدولية آنذاك      ، ودولة الروم الشرقية  
تهم كالبنيـان   فوقفوا فـي مـواجه    ، من أبنائها من صدوا التتار والصليبيين     

كما أنتابها فترات ضعف جاءت نتيجة حتمية للتشتت والتفرق         ،  المرصوص
ورحلت ثم عادت في فترات     ، العباد فانقسمت الخلافة فتره    و الذي ساد البلاد  

  .أخرى

ه  نتيجـة    آوجاء على المسلمين حين من الدهر قد بلغ الضعف فيهم مد          
ول الخلافة الإسلامية حتـى     أخر د  -لتخبط ولاة الأمر في الدولة العثمانية       

 ولأحكام قبضة الطامعين وتوغلهم في شتى شئون حياة الأمة سقطت           - الآن
م فـي   ١٩٢٤من مـارس    ٢هـ الموافق   ١٣٤٢ من رجب    ٢٧الخلافة في   

حدث انخلعت لأجله قلوب المسلمين شرقا وغربا ويصور أميـر الـشعراء            
    :لههذه الفاجعة فيرثي الخلافة الإسلامية بقو"أحمد شوقي "

  ضجت عليك مـآذن ومنـابر     
  

  وبكت عليك ممالك ونَـــواحِ     
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  الهند والهةٌ ومصـر حزينـةٌ    
  

  تبكي عليك بمدامع ســــحاح      
     تسألُ والعراقُ وفارس والشام  

  
  أمحا مـن الأرضِ الخـلافةَ ماحِ      

  يا للرجـال لحـرة مـوءودة        
  

  قتلت بغـير جـريرة وجــناح      
سلامية تحولت الأمة إلى عدة دول لكـل منهـا          وبعد رحيل الخلافة الا     

مما جعلها عاجزة عن صد قوات      ،  السياسي والاقتصادي والعسكري   انظامه
 هااتيرسلب خ فتحولت العديد من هذه الدول إلى مستعمرات أجنبية تُ        ، الغزاة

   .ها وتدنس مقدساتهاوتنتهك حرمات

إلا ، يتها واستقلالها  حر شعوب أُمتُنَا الإسلامية نالت غالبية دولها     كفاح  ب
سلامية الشاملة لكـل جوانـب       لم تغتنم هذه الفرصة لإعلان الوحدة الإ       نهاأ

من أجل الوقوف أمام التحديات     ،   أقطار العالم الإسلامي   التي تضم  و ،الحياة
  .الخارجية والتغلب على الصعاب الداخلية للنهوض بالأمة الإسلامية

لأمة في غاية الضعف تمـدد      وفي ظل اتحادات دولية في غاية القوة وا       
رادة إ الغربيـة علـى      نة الهيم تالنفوذ الأجنبي من جديد في أراضيها وساد      

 ـ ، تفككا و دت الأمة أكثر ضعفا   فبالشعوب والحكومات     حقوقهـا   دركولم ت
والتي اقتصر دورها فيما يخص قـضايا الأمـة علـى           ، المنظمات الدولية 
حدة التي اكتـسبت غالبيـة      وعلى رأسها منظمة الأمم المت    ، الشجب والإدانة 

 المنظمـات الإقليميـة التـي       وكذالك، ة فيها يوضالدول الإسلامية صفة الع   
 جامعة الدول العربية  كمنظمة المؤتمر الإسلامي و   ، أنشأتها بعض من دولها   

إذ أنه لكل مـن هـذه       ،  منظمة الوحدة الافريقية   و ون الخليجي امجلس التع و
قام على أساس جغرافي ومنها من قام       فمنها من   ، المنظمات مبادئها وأهدافها  
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 عـاجزة عـن     تكما أن منظمة المؤتمر الإسلامي وقف     ،  على أساس قومى  
تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها واندلعت العديد من الحروب بين الدول            

  .الإسلامية رغم وجودها

 إليه رسوله   اودع Uولم يعد للأمة سبيل للنجاة إلا باتباع ما أنزله االله           
،  الأمـم  ة فعليها بالاعتصام بحبل االله والاتحاد لتعود إلى صـدار         م  الكري

وتحـافظ علـى    ، حاضرها ومـستقبلها  بوتنهض  ، تها ومكانتها زوتستعيد ع 
أيا كان شكل هذا الإتحاد سواء تطوير منظمة       ، كرامتها ومقدساتها وحرماتها  

لأمة  الإتحاد ببعض من دول ا     أسواء بد ،  دولية قائمة أو انشاء مؤسسة جديدة     
الإسلامية وتم فتح الباب الانضمام باقي الدول بشروط معينة تكفل للإتحـاد            

  .قوته واستمراره

ولقد دفع حنين الانتماء للأمة الإسلامية العديد من أبنائها إلى التفاني في 
8 الاخلاص في العمل من أجلها فقدموا كل ما يمتلكوا فصدق فيهم قوله 

 M'  &  %  $  #  "  !   (     *  )   /  .  -  ,    +     0      1
  5  4  3  2L ]وصدق فيهم قول رسوله الكريم، ]٢٣: الأحزاب  

ما " وصدق فيهم ما قاله الأفغاني  »الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة«
فهؤلاء هم حملة راية الأمة في كافة " مات رجلٌ في حبِ أُمته إلا وأحيته

   .مستقبل أفضل بإذن االله تعالىفساروا بها نحو ، الميادين

وإن ما تعانيه الأمة الإسلامية فى حاضرها يرجع إلى حالة الفرقة التى            
وهذا يـدفعنا إلـى    ،  والتى لم يكن لها وجود فى ماضيها المشرق       ،  حلت بها 

 الفرقة لتحقيق الوحدة فى حياة الموحدين لتشمل        هذهالبحث عن كيفية إزالة     
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ليتحـول  ، والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة   كافة نواحي الحياة الدينية     
  .الظلام البهيم الذى يملأ حاضرنا الأليم إلى حياة النعيم فى الأولى والأخرة

يعيش المسلمون داخل انقسام يعم مختلف أوجه حياتهم الدينية والدنيوية          
فتعددت الجماعات الدينية واختلفت مذاهبها وأهدافها وأصبح مـن لا يؤيـد            

وانتشرت الأفكار المضللة فـى مختلـف ربـوع العـالم           ،  و لها إحداها عد 
رغم ، فأصبحنا شيعاً ، الإسلامى وأصبح المسلم عوناً لغير المسلم على أخيه       

، ونتوجه إلى قبلة واحـده    ، ونؤمن برسول واحد  ، أننا جميعاً نعبد رباً واحداً    
  .ولا تختلف الحالة السياسية والاقتصادية عن ذلك كثيراً

  ةلأمة الإسلامية مشكلات دينية وسياسية واقتصادية وثقافيظهرت داخل ا
عديدة لا يمكن حلها إلا فى إطار من التعـاون المـشترك بـين مختلـف                
الحكومات والشعوب الإسلامية ومن نمازج المشكلات الدينية تعدد المذاهب         

ومن نمازج المشكلات الـسياسية     ، والفرق وشيوع الفتاوى المضللة والبدع    
القضية الفلسطينية والعراقية والأفغانية    " لأجنبية  والقضايا الداخلية     الهيمنة ا 

وغيرها من المشكلات التى لا تجد اهتماماً عالمياً سواء من " ومشكلة كشمير
الحكومات الأجنبية أو منظمة الأمم المتحدة التى أصبح دورها فيما يخـص            

كلات ومـن نمـازج المـش     ، المسلمين قاصرا على حد الشجب والإدانـة      
الاقتصادية وجود الهيمنة الأجنبية في هذا المجال الاقتصادي وشيوع الفقر          

 ـ   و وسوء استخدام الموارد الاقتصادية    ومـن نمـازج    ، ةالـديون الخارجي
  .وإتباع الغرب فكريا،  تأثير العولمة في ثقافة الشعوبةالمشكلات الثقافي

دول الإسلامية  يشهد العالم حالة سباق نحو التكتل والاتحاد يجعل من ال           
مجرد أعضاء فى تنظيمات دولية أجنبية لا تهدف إلـى صـالح الإسـلام              
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تصورت الحكومات والشعوب الإسلامية أن هذه الاتحـادات         و ،والمسلمين
" الإتحاد من أجل المتوسط   "فإذا كان هناك    ، هى البديل عن الاتحاد الإسلامي    

  ."الإسلام"فمن الأولى أن نتحد من أجل 
 والمسلمون فى مختلف ربوع الأرض إلى ما لا سـبيل   يتعرض الإسلام 

لوصفه لشدة بشاعته والدين الإسلامى يفـرض علـى المـسلمين جميعـاً             
ولا يجيز الإسلام لمسلم أن يتخلى عن أخيه        ، التزامات نحو بعضهم البعض   

  .المسلم
تمتلك الأمة الإسلامية منظمات غير حكومية بالإضـافة إلـى منظمـة            

لو تم توظيف الجهود فى اتجاه واحد لتحققت الوحدة فى          المؤتمر الإسلامى و  
  .فترة وجيزة جداً ولعم الخير أرجاء الأمة الإسلامية

، الاتحاد الأوربي يضم دولاً دارت بينها حروب دامت عشرات الـسنين          
ورغم هـذا وصـلت     ،  كما حدث في حرب المائة عام بين فرنسا وبريطانيا        

أليس ، ن تضامن بين الشعوب الأوربيةالوحدة الأوربية إلى ما وصلت إليه م
  .هذا كافياً لإحياء فكرة الوحدة داخل أمة ماضيها وحاضرها ومستقبلها واحد

 
تتجلى أهمية دراسة الوحدة الإسلامة داخل إطـار العلاقـات الدوليـة            
والتغيرات العصرية فى أن الأمة الإسلامية فى أمس الحاجة إلى من يأخـذ             

، ر حاضرها الحزين إلى مستقبل مشرق كما كانت في ماضـيها          بيدها ويغي 
ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق تحقيق هذا الاتحاد الذى يجمع أشلاء هذه              

وهناك من التحديات ما تعجـز دولـة        ،  الأمة المتناثرة فى ربوع المعمورة    
إسلامية بمفردها إلى مواجهته كما أنه يلزم تحديد السبيل الشرعى لتضامن           


